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Abstract 

 

The concept of quality is an authentic concept in Islamic culture, emanating from the system of 

Islamic values in which precision, accuracy and perfection are high. However, currently there are 

people who attribute this to the non-Islamic thought, because the emergence of its use was attached 

to some names of thinkers who were concerned in clarifying the concept of quality and its 

dimensions, contents, principles, elements and basics. Therefore, here lies the problem of research. 

The research aims to Islamically understand the concept and requirements of total quality so that 

we learn about the incentives for quality of education in accordance with the Islamic perspective, 

and to introduce the quality components of Islam. In this research, the analytical method was 

followed for analyzing the Islamic texts and the sayings of scholars leading to the quality and 

incentives of quality in Islam. The results show that the concept of quality is authentic in the 

Islamic culture based on precision, accuracy and perfection, and that it has several incentives, the 

most important of which is moral motivation for workers, such as providing aphilanthropic 

environment among them, based on love, respect and appreciation, so it makes them feel that there 

is job security and stability. That will encourage them to exert more effort and dedication in order 

to achieve the highest degrees of quality. Appreciation is considered to be an essential tool in 

judging the success of the educational process and in determining whether they have already 

achieved the desired goals or failed to do so. 
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 الملخص

مفهوم الجودة مفهوم أصيل في الثقافة الإسلاميَّة، منبثق من منظومة القيم الإسلاميَّة التي يمثل فيها الإتقان والدقة 
والإحسان مكانة عالية. إلا أنه يوجد في وقتنا الحاضر من ينسب ذلك إلى الفكر غير الإسلامي؛ لأن ظهور استعماله 

مفكرين اهتموا بتوضيح مفهوم الجودة وأبعاده ومضامينه، ومبادئه، وعناصره وأسسه وهنا تكمن اقترن ببعض أسماء 
مشكلة البحث، ويهدف البحث إلى قراءة مفهوم ومتطلبات الجودة الشاملة قراءة إسلاميَّة لنتعرف على محفزات جودة 

لتحليلي لتحليل واتبعت في هذا البحث المنهج االتعليم وفق التصور الإسلامي، والتعريف بمقو ِّمات الجودة في الإسلام. 
النصوص الشرعية وأقوال العلماء التي تخلص إلى جودة ومحفزات الجودة في الإسلام ، وقد ظهر من النتائج أن مفهوم 

ها همالجودة مفهوم أصيل في الثقافة الإسلاميَّة مبني على الإحسان، وإتقان العمل، والدقة فيه، وأن لها عدة محفزات من أ
التحفيز المعنوي للعاملين، من حيث توفير مناخ إنساني بينهم، قائم على الحب والاحترام والتقدير، بما يشعرهم بالأمن 
الوظيفي والاستقرار، ويشجعهم على بذل مزيد من الجهد والتفاني، من أجل تحقيق أعلى درجات الجودة، كما يعد 

، أو لعمليَّة التعليميَّة، وتحديد إذا ما كانت بالفعل حققت الأهداف المنشودةالتقويم أداة أساسيَّة في الحكم على نجاح ا
 .قصرت وأخفقت في ذلك

 محفزات جودة التعليم. -جودة التعليم في الإسلام -الجودة الشاملة  الكلمات المفتاحيَّة:

 التحديد المفاهيمي اللغوي

، ثلاثي جادوفعلها ال، وكثرة العطاء يءوهو أصل يدل على التسمح بالش ،د( يعتبر أصل الكلمة الاشتقاقي )ج و

أن الجيد: نقيض الرديء، وجاد الشيءجودة،وجودة: أي صار جيدًا، وقد جاد  إلى وأشار ابن منظور في لسان العرب

 .(1)والفعل القول وأجاد أي أتى بالجيدمن ةجود

ينظر إليها  ونظرة المهتمين بها عالميًّا وإقليميًّا، فهناك من ،وفقًا لمجالاتهادت مفاهيم الجودة أما في الاصطططططططططططططططلاح فقد تعدَّ 

 ا:أنه -وهو من أهم رواد إدارة الجودة الشطططططططاملة -وإرضطططططططاء العملاء، ويرد إدوارد ديمنج ،على أسطططططططاي التصطططططططميم أو المنتج

ه لكسططططططططب رضططططططططا صططططططططميم المنتج وتقديم"ترجمة الاحتياجات المسططططططططتقبليَّة للعملاء إلى خصططططططططائص قابلة للقياي، حيث يتم ت
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 ،يُّزدرجة أو مسططتود التم، و هما: السططمة أو اصاصططيَّة الأسططاسططيَّة لشططيء ما ،. وهناك تعريفان معجميان للجودة(2) العميل"

 وبصفة خاصة المستود المرتفع.

 من منظور إسلامي:الجودة و   

ة التعليمطططة إلى مجموعطططة  -الطططداخليين واصطططارجيين -هي ترجمطططة احتيطططاجطططات وتوقعطططات المسططططططططططططططتفيطططدين من العمليطططَّ

ا في تصططططططططططميم اصدمات التعليميَّة ،خصططططططططططائص محددة لبية من أجل ت ،وطريقة أداء العمل في المدرسططططططططططة ،تكون أسططططططططططاسططططططططططً

 ،قدمها المدرسططةثم رضططاء المسططتفيدين عن اصدمات التعليميَّة التي ت ،وتحقيق رضططاء الله ،احتياجات وتوقعات المسططتفيدين

ل معايير تشك ِّ  ،مدد استيفاء المدخلات، والعمليات، والمخرجات في المؤسسة التعليميَّة لمستويات محددةوالتي تعبر عن 

 .(3)ق الجودة في هذه المؤسسات عن طريقها يمكن قياي مدد تحقُّ 

 

 محفزات جودة التعليم وفق التصور الإسلامي: المطلب الأول:

ينبغي  ،وتجويده وإتقانه. والتربية هي عمل إنسططططططططاني رائع وملح   حث الإسططططططططلام كما تبين سططططططططابقًا، على إحسططططططططان العمل 

ي " عملية بنائية تهدف ه "عمليَّة بنائيَّة تهدف إلى تحسطططين المنتج النهائي" :ه، والجودة في التعليم هيئالتماي الجودة في أدا

 .(4)إلى تحسين المنتج النهائي"

وتعني تحديد المواصططططططططططفات  ،(Designaualityصططططططططططميم )جودة الت :وتضططططططططططم جودة التعليم ثلاثة جوانب أسططططططططططاسططططططططططيَّة

( وتعني القيطططام Performanceqalityواصصطططططططططططططططططائص التي ينبغي أن تراعى في التخطيد للعمطططل، وجودة الأداء )

( وتعني الحصططططططططططططططول على منتج تعليمي وخدمات Outputaualityبالأعمال وفق المعايير المحددة، وجودة المخرج )

 .(5 )تعليميَّة وفق اصصائص والمواصفات المتوقعة 

 ومن محفرات الجودة في الإسلام التالي :



181 

 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 على العمل الصالح:  الحثُّ -1

ن دَعَا إلى ومن ذلك قوله تعالى: "وَمَنْ أَحْسَنُ قطَوْلًا م َِّّ  ،القرآن الكريم في كثير من آياته على العمل الصالح حثَّ 

اً" : وجلَّ  له عزَّ لقو  ؛المداومة على العمل الصالحفي ب المولى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ، ورغَّ (6 )اللََِّّّ وَعَمِّلَ صَالحِّ

اَتِّ أَنَّ لَهمُْ  لُواْ الصَّالحِّ رِّ الَّذِّين آمَنُواْ وَعَمِّ  مع اقترانه ،، فالعمل الصالح طريق الفلاح(7)جَنَّات  تَجْرِّي مِّن تَحْتِّهَا الَأنْهاَرُ""وَبَش ِّ

يَن" :بالإيمان والتوبة نَ الْمُفْلِّحِّ اً فطَعَسَى أَن يَكُونَ مِّ  . (8 )"فأََمَّا مَن تََبَ وَآمَنَ وَعَمِّلَ صَالحِّ

"أَجَعَلْتُمْ  :هبينه وبين غيره من الأعمال التي لا ترتقي إليويقارن  ،القرآن الكريم على المبادرة إلى العمل الأفضل ويحثُّ 

قَايَ  رِّ وَجَاهَدَ فيِّ سَبِّيلِّ اللَّ ِّ لاَ يَسْتطَ  ةَ سِّ للَّ ِّ وَالْيطَوْمِّ الآخِّ دِّ الْحرَاَمِّ كَمَنْ آمَنَ باِّ ُ لاَ يطَهْدِّي الْحاَج ِّ وَعِّمَارةََ الْمَسْجِّ وُونَ عِّندَ اللَّ ِّ وَاللَّ 

مْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِّندَ االْقَوْمَ الظَّالِّمِّ  هِّ مَْوَالهِِّّمْ وَأنَفُسِّ  ) وَأوُْلَ ِّكَ هُمُ الْفَائِّزُونَ"للَّ ِّ يَن * الَّذِّينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فيِّ سَبِّيلِّ اللَّ ِّ بِِّ

9) . 

اه إلى محاربة وإ ،وهو لا يقتصر على جلب اصير النافع ،صف بالشمول والتنوعفالعمل الصالح في الإسلام يتَّ  نما يتعد 

 . (10 ) ، والعمل الصالح يحتاج إلى إعداد وتربية وتدريب على أدائه وتوفير مؤسساتهالشر الضار ِّ 

فعة ولا يدفع لا يجلب منفإنه  ،ا وغير ناجحا وناجحًا، فإذا كان أخلاقيًّ والعمل الصالح كذلك ينبغي أن يكون أخلاقيًّ  

 . (11)وإذا اجتمع الاثنان فيه كان عملًا نافعًا غير ضار    ،خلاقي، فإنه يجلب ضرراًوإذا كان ناجحًا وغير أ ،ضرراً

 : على الإحسان في العمل الحثُّ 2-

" حْسَانِّ لْعَدْلِّ وَالإِّ َ يََْمُرُ باِّ ، وفي موضع آخر من كتابه العزيز، جاء (12)أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان في قوله: "إِّنَّ اللَّ 

اَتِّ "ليَْسَ عَلَى الَّذِّينَ  :الإيمان والتقود والإحسان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى لعبادهالاقتران بين  لُواْ الصَّالحِّ  آمَنُواْ وَعَمِّ

اَتِّ ثُمَّ اتطَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتطَّقَواْ  لُواْ الصَّالحِّ نِّيَن"وَّأَحْسَ  جُنَاحٌ فِّيمَا طعَِّمُواْ إِّذَا مَا اتطَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِّ ُ يحِّبُّ الْمُحْسِّ  . (13)نُواْ وَاللَّ 
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إن شموليَّة المنهج الإسلامي وتغطيته لكل جوانب الحياة الإنسانيَّة، واكبتها دعوة الإسلام الإنسان إلى الإحسان في كل 

لُوَهُمْ أيَطُّهُمْ رْضِّ "إِّناَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَ  :عمل يقوم به وارتبد الجزاء بالنسبة للإنسان بكيفيَّة العمل والأداء اَ لِّنطَبطْ ِِّينَةً لهَّ  

عالى: "الَّذِّي لقوله سبحانه وت ؛الابتلاء والاختبار بالعمل غاية الحياة الدنيا -وجلَّ  عزَّ  -، وجعل الله( 14)أَحْسَنُ عَمَلًا"

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا"  . (15 )خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ لِّيطَبطْ

على الإحسان والإتقان في أداء العبادات، ولما كان إحسان العمل من السلوكيات الأخلاقيَّة التي تدخل  والإسلام يحثُّ  

مبتغيًا بذلك  ،فإن المعلم مطلوب منه أن يحسن تعليمه ؛ن العلم والتعليمفي إطار العبادة بمفهومها الشامل، الذي يتضمَّ 

 . (16 )وجلَّ  وجه الله عزَّ 

 التأكيد على إتمام العمل وإكماله على أفضل وجه: - 3

وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ "الْيطَ  قال الله تعالى: وتنزه عن النقص ،الدين في المفهوم الإسلامي، نظام عام اتصف بالكمال والتمام

سْلَامَ دِّينًا" يتُ لَكُمُ الإِّ  . (17 )دِّينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ وَرَضِّ

 المدة المحددة وطالبًا منه إتمام العمل في -عليه السلام -مخاطبًا موسى -عليه السلام -وجاء على لسان نبي الله شعيب 

جَج  فإَِّنْ أتَْممَْتَ  :مقابل أجر معلوم َ حِّ ا فَمِّنْ  عَشْرً "قاَلَ إِّني ِّ أرُِّيدُ أَنْ أنُكِّحَكَ إِّحْدَد ابطْنَتَيَّ هَاتَيْنِّ عَلَى أَن تََْجُرَنيِّ ثََاَنيِّ

نَ الصَّالحِِّّيَن" ُ مِّ دُنيِّ إِّن شَاء اللََّّ  -وقد وصف ،فإتمام العمل من مظاهر الوفاء، (18 )عِّندِّكَ وَمَا أرُِّيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِّ

" -عليه السلام -نبيه إبراهيم -سبحانه وتعالى يمَ الَّذِّي وَفََّّ  . (19 )بقوله "وَإِّبطْراَهِّ

تابعة والمراجعة وبذل مزيد من الم ،وتتصف بالاستمرار ،وإتمام العمل عمليَّة بنائيَّة تكامليَّة من حيث الجهد المبذول 

 جمالها وحسنها للناظرين.  اوإن بد ،والنظر والتقييم

د العاملين في لد من توافر منظومة من القيم الإسلاميَّة ولإخراج المنتج التعليمي على أتم وجه وأكمل صورة، لا بدَّ  

هِا فيما يَتي:  ،حقل التعليم  وهي بدورها باعثة ومشجعة على ذلك، ويمكن إجمال أبر
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  َّوجلَّ  إخلاص العمل لله عز : 

جِ العمل ما يشوبه من شوائب إرادات النفس، كطلب  ،يعرف الإخلاص بِنه تصفية العمل من كل شوب أي لا يما

 أو غير ذلك من العلل والشوائب.  ،أو طلب أموالهم ،المدح من الناي أو تعظيمهم

وحتى  ،لأنه يراقبه ؛خشية من الله تعالى ،ويتقنه وينصح فيه ،ويوجب الإسلام على العامل أن يخلص النيَّة في العمل

 . (20 )دون إهمال أو تقصير أو تفريد ،يكون العمل متقنًا من وجهة النظر الإسلاميَّة، ينبغي أن يتم على أكمل وجه

 لك قوله عزَّ ومن ذ ،الحكيم بالإخلاص في العبادة والأعمال هعباده في مواضع عدة من كتاب -وجلَّ  عزَّ  -وقد أمر الله

يَن لَهُ الد ِّينَ"وجلَّ  رُوا إِّلاَّ لِّيطَعْبُدُوا اللَََّّ مُخْلِّصِّ ب القرآن الكريم المؤمنين بإخلاص العمل ، وفي موضع آخر يرغ ِّ (21): "وَمَا أمُِّ

اً وَلا يُشْرِّكْ بِّعِّبَادَةِّ رَب ِّهِّ أَحَدًا" قائلًا: -وجلَّ  عزَّ  -لله  . (22)"فَمَن كَانَ يطَرْجُو لِّقَاء رَب ِّهِّ فطَلْيطَعْمَلْ عَمَلًا صَالحِّ

 تنفيذه ومراعاة الدقة في ،فالإخلاص لله في العمل المهني ،ه بصورة جيدةءإن من متطلبات الإخلاص في العمل، أدا 

أدد إلى أن يدأب العامل على مواصلته دون ؛ من أبرِ أسرار نجاحه، ومتى صدر العمل عن نيَّة صادقة وشعور مخلص

وهو لا يقتصر  ،، ويعد الإتقان مظهراً من مظاهر الإخلاص في العمل(23)وأفضى إلى رفع كفاية الإنتاج ،سآمة أو ملل

 . (24)خر، بل هو مطلوب في كل عمل من أعمال الدين والدنيافي الإسلام على عمل دون آ

ث على إتقان ، كما أن الإخلاص باعوجلَّ  فقد لزم إخلاص النيَّة فيه، كشرط للقبول عند الله عزَّ  ؛ولما كان العلم عبادة

 . (25)ه للارتقاء نحو الأفضلئالعمل وتفاني المعلم في أدا

لأن غياب روح  ؛إحياء مفهوم التعب د بالعلم في مؤسساتنا التعليميَّة بكل مراحلهاة، إلى وبناءً عليه أضحت الحاجة ماسَّ 

العلوم والمعارف، كان نتيجة انحسار روح التعب د بالعلم صدمة عباد الله ودينه، وبذلك تخلف المسلمون  التضحية من أجل ِّ 

 . (26)اليوم في الناحية العلميَّة والتقنيَّة

  :التزام الأمانة في أداء الأعمال 
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مْ راَعُونَ"  َمَانَاتهِِّّمْ وَعَهْدِّهِّ . واعتبر )ابن حجر( أن إتمام المعلم لعمله (27)وصف الله عباده المؤمنين بقوله: "وَالَّذِّينَ هُمْ لأِّ

 . (28)على أكمل وجه وأتم صورة من الأمانة العلميَّة

لمعلم، أن يبذل قصارد جهده في تعليم الأجيال وفق المواصفات العلميَّة ومن متطلبات التزام خلق الأمانة في أداء ا 

وأن يستثمر كل  ،وعدم التهر ب من إلقاء دروسه بِعذار مصطنعة ،وأن يكون صادقاً مع غيره في قوله وعمله ،واصلقيَّة

للوائح اصاصة ذ النظم واوكذلك الالتزام في تنفي ،ص للعطاء، فلا يضي ع من ساعات الدروي أو المحاضراتوقت مخصَّ 

 . (29)بتنظيم الأمور التعليميَّة

  وليَّة تجاه الأعمال: ؤ استشعار المس 

وليَّة في كل ما يقوم به من عمل، نجده يحرص على التزام الدقة ؤ ما من شك في أن العامل الذي يستشعر معنى المس

لُّ مَن يَشَ  :والإجادة في أداء واجباته، وجاء في محكم التنزيل دَةً وَلكِّن يُضِّ ُ لَجعََلَكُمْ أمَُّةً وَاحِّ اء وَيطَهْدِّي مَن "وَلَوْ شَاء اللَّ 

 -جلَّ و  عزَّ  -فالله ،سواء أبداه للناظرين أو أخفاه ،فالإنسان محاسب عن عمله (30)يَشَاء وَلتَُسْألَُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تطَعْمَلُونَ"

"ُ بْكُم بِّهِّ اللَّ  كُمْ أوَْ تُخْفُوهُ يُحَاسِّ  . (31)مطلع على عمله وسيحاسبه عليه "وَإِّن تطُبْدُواْ مَا فيِّ أنَفُسِّ

  :توجيه المسلم إلى التماي العلم النافع 

بات خلافته من القيام بواج ويمكنه ،وجلَّ  الإيمان بطبيعته يستلزم العلم النافع بشموله، الذي يزيد الإنسان صلة بالله عزَّ 

 .(32)في الأرض وعمران الحياة فيها 

ومقياي العلم النافع ليس ذلك الذي نراه في الفلسفة البرجماتيَّة، مركزاً على الناحية الماديَّة في الحياة، وإنما هو العلم الذي 

 . (33)في مصلحة الأمة وإقامة الدين يصبُّ 

 . (34)علم ما نفع""ليس العلم ما حُفظ ال :)الشافعي( بقوله ذلك كما بين  ،وضمن معايير الجودة في العلم أن ينفع صاحبه
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 :لحديث الشريفحيث جاء في ا ،ون الحياة كلهاؤ السعي إلى الأفضل والأرقى في شفي عباده  -وجلَّ  عزَّ  -ب اللهويرغ ِّ 

سبحانه  -ر المولى، ويحذ ِّ (35)ويكره سفاسفها" ،جواد يحب الجود، يحب معالي الأمور ،"إن الله تعالى كريم يحب الكرم

لَّذِّي هُوَ خَيْرٌ" :والأخذ بالأدنى ،من ترك ما فيه خير -وتعالى ، وقد اعتبر )ابن (36)"قاَلَ أتََسْتطَبْدِّلُونَ الَّذِّي هُوَ أدَْنَى باِّ

لم بل ويتضح ذلك من خلال قوله: "من لم يعمل بعلمه لم ينفعه الع ،سحنون( أن من معايير العلم النافع اقترانه بالعمل

أعمى حب  ،افإذا عُمل به نو ر الله قلبه، وإن لم يعمل به وأحب الدني ،وإنما العلم نور يضعه الله تعالى في القلوب ،يضره

 . (37)الدنيا قلبه ولم ينوره العلم"

 ،بكتابة أو شراء ،كتب المحتاج إليها في العلوم النافعة ما أمكنويوصي )العاملي( طالب العلم بِن يعتني بتحصيل ال 

مِان السابقة ،لأنها آلة التحصيل ؛وإلا فبإجارة أو إعارة  . (38)وكثير ما تدرب بها الأفاضل في الأ

 .المطلب الثاني: مقومات الجودة في الإسلام

 أهمها: ،للجودة في الإسلام مقومات

 : التصدر م قبلالإعداد الجيد للمعل ِّ - 1

لَا تطَقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ "وَ  :من متطلبات النجاح في الأعمال، المعرفة والإلمام بتفاصيلها وقد جاء في التوجيه القرآني

المعلم لمادته العلميَّة ، وأشار )الزرنوجي( إلى أن إتقان (39)بِّهِّ عِّلْمٌ إِّنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلط ِّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا"

ر تصدَّ  ومن ،المعلم "بِلا يتنصب للتدريس إذا لم يكن أهلًا له ، وينصح )ابن جماعة((40)نه من أداء درسه بنجاحيمك ِّ 

 . (41)د لهوانه"قبل أوانه فقد تصدَّ 

وما  ،حيث محتواها نوحتى "يلم  بطبيعتها، م ،فالمعلم لا يكون تعليمه جيدًا ما لم تكتمل معرفته بمادته التي يدرسها

، ومن منطلق الحرص على تطوير برنامج (42)وحتى يكون مستوعبًا لا متفهمًا لأصولها" ،تشتمل عليه من تفاصيل وفروع

 ،إعداد المعلم، برِ في الآونة الأخيرة اتجاه نحو عدم تعيينه إلا بعد اجتياِ فترة امتياِ عام، كما هو الحال في إعداد الأطباء
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مِة لممارسة المهنة، تحت إشراف أساتذته من وفي كثير من ا لدول المتقدمة، يتم تدريب اصريج على المهارات العمليَّة اللا

وهذا  ،من أجل أن تظهر المهارة في موقف المعلم (43)ذوي اصبرة العمليَّة العالية، داخل معاهد وكليات التربية النموذجيَّة

 . (44)ساسيَّة للتدريسلأمن المقومات ا

وقد "أكدت بعض  ،يجب ضرورة التركيز على انتقاء العناصر الجيدة من الطلبة للالتحاق بكليات ومعاهد التربيةولذا 

وأن معيار  ،يةفيما يخص الطلبة المراد التحاقهم بكليات الترب ،الدراسات، أنه لم تظهر شروط قبول تتسم بالجديَّة والحزم

 . (45)يحصل عليها الطالب في العام الأخير من المرحلة الثانويَّة"يكون معدل الدرجات التي  –غالبًا  –الاختيار 

ة ذات البريق يقبلون على التخصصات العمليَّ  إذ ،وإذا كانت كليات التربية لا تشكل عامل جذب للمتميزين من الطلبة 

ر مكانتهم تطويو  ،فإن هذا يستلزم العمل على تحسين رواتب المعلمين ؛كالطب والهندسة  ،والمكانة الاجتماعيَّة

والتطلع إلى مارسة  ، للطلبة الجدد، نحو الالتحاق بكليات التربيةما يشكل دافعًا قوياًّ  ،والإعلاء من شأنهم ،الاجتماعيَّة

 مهنة التعليم في المستقبل. وهذا ما أكدته إستراتيجيَّة تطوير التربية العربيَّة. 

 التعاون والعمل بروح الفريق:  -2

لَا تطَعَاوَنوُاْ عَلَى عباده على التعاون في مجال اصير بقوله: "وَتطَعَاوَنوُاْ عَلَى الْبر ِّ وَالتطَّقْوَد وَ  -سبحانه وتعالى -المولى حثَّ   

"  . (46)الإِّثمِّ وَالْعُدْوَانِّ

هب والطاقات افالعمل الجماعي القائم على التعاون بين الأفراد العاملين في المؤسسة التعليميَّة، يتيح الفرصة لتفجير المو 

شى التكرار سهم في بلورة رؤية واحدة مشتركة تمثل توجهًا موحدًا، يتحاكما يسهل عمليَّة تبادل اصبرات، ويُ   ،الابتكاريَّة

تعالى:  وقد عبر عن العمل بروح الفريق الواحد قوله ،والتناقض والتضارب، ويعمل على تحديد المهام والواجبات بدقة

وُاْ إِّنَّ اللَّ َ مَعَ الصَّابِّرِّينَ""وَأطَِّيعُواْ اللَّ َ وَ   . (47)رَسُولَهُ وَلاَ تطَنَاَِعُواْ فطَتطَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِّيُحكُمْ وَاصْبرِّ
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ما  ،خطارومواجهة التحديات والأ ،بقصد الإعمار والإصلاح ،اءافر الجهود والتعاون البنَّ ضومن النماذج الجليَّة في ت 

 عزَّ  -لب منه قومه بناء سد بينهم وبين المفسدين في الأرض، فطلب العون من اللهحينما ط ،جاء في قصة ذي القرنين

 عزَّ  ويتضح ذلك من خلال قوله ،ثم طلب منهم العون من أجل تنفيذ المهمة وإتقان العمل وإحكامه ،ابتداءً  -وجلَّ 

دُونَ وجلَّ  نطَهُمْ فيِّ الْأَرْضِّ فطَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَ  : "قاَلُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِّ إِّنَّ يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِّ نطَنَا وَبطَيطْ ى أَن تَجْعَلَ بطَيطْ

نطَهُمْ رَدْمًا * آتوُنيِّ ُِ  نَكُمْ وَبطَيطْ ا * قاَلَ مَا مَكَّني ِّ فِّيهِّ رَبي ِّ خَيْرٌ فأََعِّينُونيِّ بِّقُوَّة  أَجْعَلْ بطَيطْ بطَرَ الْحدَِّيدِّ حَتىَّ إِّذَا سَاوَد بَيْنَ سَدًّ

 . (48)رُوهُ وَمَا اسْتَطاَعُوا لَهُ نطَقْبًا"لصَّدَفَيْنِّ قاَلَ انفُخُوا حَتىَّ إِّذَا جَعَلَهُ نَاراً قاَلَ آتوُنيِّ أفُْرِّغْ عَلَيْهِّ قِّطْراً * فَمَا اسْطاَعُوا أَن يَظْهَ ا

ات الأخرد في البلد لى المؤسسأن يمتد إ ولا يقتصر التعاون بين العاملين، داخل المؤسسة التعليميَّة الواحدة، بل لا بدَّ 

وحتى خارج حدود البلد مع الدول الأخرد ذات التجارب المتقدمة في مجال تجويد وتطوير التعليم، ويعبر عن  ،الواحد

 (. Networkهذه الفكرة اليوم، ما يسمى بمصطلح التشبيك )

 التزام مبدأ الشورد وتبادل الرأي:  3-

المولى سبحانه  وقد خاطب ،الإسلام على التشاور بين المسلمين، بما يعود بالمنفعة وتحقيق المصلحة العامة حثَّ 

هُمْ وَاسْتطَغْفِّرْ لَهمُْ وَشَاوِّرْهُمْ فيِّ الَأمْرِّ" :وتعالى نبيه قائلًا  ، وفي موضع آخر من كتابه العزيز وصف المؤمنين (49)"فاَعْفُ عَنطْ

نطَهُمْ"بقوله: "وَأمَْرهُُمْ شُو  ، ومن قبيل الاستشارة لتطوير وتحسين العمل التعليمي، سؤال أهل الاختصاص (50)رَد بطَيطْ

"وَلا  :، وفي موضع آخر من كتابه العزيز(51): "فاَسْألَُواْ أهَْلَ الذ ِّكْرِّ إِّن كُنتُمْ لَا تطَعْلَمُونَ"وجلَّ  عملًا بقوله عزَّ  ؛واصبرة

ثْلُ خَبِّير " فجاء  ، لتعلم واكتساب اصبرة والمهارة الجديدةأبدد موسى عليه السلام، استعدادًا قوياًّ  ، وقد(52)يطُنطَب ُِّ كَ مِّ

 . (53)"هَلْ أتََّبِّعُكَ عَلَى أَن تطُعَل ِّمَنِّ مَِّّا عُل ِّمْتَ رُشْدًا" :على لسانه في محكم التنزيل
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 استعمال التحفيز: - 4

حْسَانِّ إِّلاوجلَّ  ذلك من خلال قوله عزَّ أقر الإسلام مبدأ التحفيز لمن أحسن العمل، كما يفهم   : "هَلْ جَزاَء الإِّ

حْسَانُ"  . (55)"وَلاَ تطَبْخَسُواْ النَّايَ أَشْيَاءهُمْ" :د حق الناي والتنكر لجهودهمر القرآن الكريم من غمْ ، وحذَّ (54)الإِّ

في الدنيا  ل بيان ثَاره ومردودهمن خلا ،عباده المؤمنين على مارسة العمل الصالح المتقن -وجلَّ  عزَّ  -ويحفز المولى

اً م ِّن ذكََر  أوَْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِّنٌ فطَلَنُحْيِّيطَنَّهُ حَيَاةً طيَ ِّبَةً وَلنََجْزِّيطَنطَّهُمْ أَجْرَهُ  :والآخرة لَ صَالحِّ حْسَنِّ مَا كَانوُاْ "مَنْ عَمِّ م بَِِّ

 . (56)يطَعْمَلُونَ"

عني أن تتنوع وهذا ي ،إنما تكون على درجة الإتقان، وليست على نوع العملومن الجدير ذكره في هذا المقام، أن المكافأة 

ه، ولعل من ئلكل محسن ومتقن في عمله وأدا -وتتساود القيم والمقاييس، والتحفيز في المنهج الإسلامي ،الكفاءات

مِ بِن الله وهو الشكور،  ، خلقهعادلٌ في -سبحانه وتعالى -أكبر المحفزات المعنويَّة بالنسبة للعامل المؤمن، اعتقاده الجا

 سَعْيَهُ سَوْفَ على ذلك قوله تعالى: "وَأَن لَّيْسَ لِّلْإِّنسَانِّ إِّلاَّ مَا سَعَى * وَأَنَّ  ودلَّ  ،وأن سعيه في اصير لا يضيع ولا يكفر

اَتِّ وَهُوَ مُؤْمِّنٌ فَ "فَمَن يطَعْمَ  :، وفي موضع آخر من كتابه العزيز(57)يطُرَد * ثُمَّ يُجْزاَهُ الْجزَاَء الْأَوْفََّ" نَ الصَّالحِّ لَا كُفْراَنَ لْ مِّ

 . (58)لِّسَعْيِّهِّ وَإِّناَّ لَهُ كَاتِّبُونَ"

ومن مظاهر التحفيز المعنوي للعاملين، توفير مناخ إنساني بينهم، قائم على الحب والاحترام والتقدير، بما يشعرهم بالأمن 

نتج وقد من أجل تحقيق أعلى درجات الجودة في الم ،هد والتفانيويشجعهم على بذل مزيد من الج ،الوظيفي والاستقرار

وْلِّكَ فاَعْفُ )صلى الله عليه وآله وسلم( بقوله: "وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِّيظَ الْقَلْبِّ لانَفَضُّواْ مِّنْ حَ  نبيه وجلَّ  خاطب الله عزَّ 

هُمْ وَاسْتطَغْفِّرْ لَهمُْ"  . (59)عَنطْ
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 التقويم المستمر للأداء:  -5

ا ما كانت بالفعل وتحديد إذ ،من بدهيات القول، أن التقويم يعد أداة أساسيَّة في الحكم على نجاح العمليَّة التعليميَّة

أو قصرت وأخفقت في ذلك، ويشير بعض الباحثين إلى أننا في حاجة اليوم إلى ثورة شاملة  ،حققت الأهداف المنشودة

 . (60)سلمينلمراجعة المناهج التعليميَّة في بلاد الم

وفي ذلك يقول:  ،للتأكد من مدد استيعابهم وتحصيلهم في نهاية الدري ،وحث  )ابن جماعة( المعلم على تقويم طلبته

 . (61)"فإذا فرغ الشيخ من شرح درسه، فلا بِي بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة ليمتحن بها فهمهم"

فإن التقويم يحدث بطريقتين؛  ؛ق ذلك بمدخلاتها أو بمخرجاتهاميَّة، سواء تعلَّ وأيًا كان العنصر المراد تقويمه في العمليَّة التعلي

ولة والمشرفة على المؤسسة باستعمال وسائل وأدوات مختلفة: اختبارات، استطلاعات رأي، ؤ الأولى من خلال الجهة المس

ة ذات طابع تقويمي اء دراسات علميَّ الاستعانة بخبراء متخصصين في ضبد الجودة وتقييم أداء المؤسسات التعليميَّة، إجر 

وغير ذلك ما يمكن تنفيذه عبر وحدة خاصة لضمان الجودة، يفترض أن تتوافر في كل مؤسسة تعليميَّة، وأما  ،وتجريبي

"بَلِّ  :النوع الثاني من التقويم فهو الذي يحدث بمبادرة ذاتيَّة من الفرد العامل نفسه، من منطلق اطلاعه على نفسه

نسَ  يرةٌَ * وَلَوْ ألَْقَى مَعَاذِّيرهَُ"الْإِّ هِّ بَصِّ كَ "كَفَى بِّنطَ  :القرآن الكريم على مبدأ التقويم الذاتي ، وقد حثَّ (62)انُ عَلَى نطَفْسِّ فْسِّ

يبًا" ولين أن ؤ مر المسوعلى أولي الأ ،من نشر ثقافة التقويم الذاتي في مؤسساتنا التعليميَّة ، فلا بدَّ (63)الْيطَوْمَ عَلَيْكَ حَسِّ

يقدموا من أنفسهم نموذجًا يقتدد به في التقويم الذاتي للأداء، وقد جاء على لسان الإمام علي )عليه السلام(: "ينبغي 

يم ، أن يبدأ بتقويم نفسه قبل أن يشرع في تقويم رعيته، وإلا كان بمنزلة من رام استقامة ظل العود قبل أن يستقالمن ولي أمرً 

 . (64)ذلك العود"

وهو الذي يحمل  ،ثَاره الطيبة، نحتاج إلى ترسيخ أسلوب التفكير الناقد لدد العالمين –بنوعيه  –التقويم وحتى يؤتي 

 .ويبعده عن الاغترار بالنفس والإعجاب بها ،ليَّة تجاه ما يقوم به من أعمالؤو صاحبه المس
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 :الخاتمة

 هذه النتائج:من خلال الحديث عن مفهوم ومحفزات الجودة والتميز في التعليم ،ظهرت 

  .هوالدقة في ،وإتقان العمل ،أن مفهوم الجودة مفهوم أصيل في الثقافة الإسلاميَّة مبني على الإحسان-1 

لى الحب توفير مناخ إنساني بينهم، قائم عمن حيث التحفيز المعنوي للعاملين، محفزات الجودة عديده من أهمها  -2

من أجل  ،ويشجعهم على بذل مزيد من الجهد والتفاني ،ظيفي والاستقراروالاحترام والتقدير، بما يشعرهم بالأمن الو 

 .تحقيق أعلى درجات الجودة

ققت الأهداف وتحديد إذا ما كانت بالفعل ح ،أن التقويم يعد أداة أساسيَّة في الحكم على نجاح العمليَّة التعليميَّة -3

 .أو قصرت وأخفقت في ذلك ،المنشودة
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